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عن المجلة..

مجلة علمية دولية محكمة تعنى بنشر البحوث في مجالات الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وتصدر 
مرتين في السنة.

تهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين والمتخصصين لتحكيم ونشر نتاجهم العلمي )عربي 
- انجليزي( من بحوث ودراسات في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، كما تهدف إلى نشر 
النشر  وسائط  عبر  للمستفيدين  والدراسات  البحوث  هذه  إتاحة  خلال  من  المعرفي  الوعي 

الورقية والإلكترونية.

الرؤية..

 أن تكون مجلة علمية دولية رائدة في مجال الصناعة المالية الإسلامية.

الرسالة..

نشر البحوث العلمية المحكمة في مجال الصناعة المالية الإسلامية، وفق المعايير العالمية المعتمدة.

الأهداف..

إتاحة الفرصة للباحثين لتحكيم ونشر بحوثهم في مجال الصناعة المالية الإسلامية. ٭
المتسمة  ٭ العلمية  البحوث  المالية الإسلامية من خلال  الصناعة  الإسهام في دعم وتطوير 

بالأصالة والتجديد وفق المعايير العلمية المعتبرة.
وأخلاقياتها  ٭ الشرعية  بضوابطها  العصرية  الرؤية  وفق  الإسلامي  التمويل  عالمية  تحقيق 

المهنية.
وثائقياً  ٭ سجلًا  المجلة  تكون  بحيث  العلمية  المرجعية  تحقق  للمعلومات  مكانز  تأسيس 

للبحوث والدراسات في مجال الصناعة الماليةالإسلامية.

العناوين للتواصل: 

info@mashurajournal.com http://www.mashurajournal.com 



• د.  خالد إبراهيم السليطي
المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا )قطر(

• أ. د.  عائشة يوسف المناعي 
مدير مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في 

الحضارة - جامعة حمد بن خليفة )قطر(

• د. إبراهيم عبد الله الأنصاري
قطر  بجامعة  الإسلامية  والدراسات  الشريعة  كلية  عميد 

)قطر(

• أ. د. عبد الله الزبير عبد الرحمن
المصارف  على  الشرعية  للرقابة  العليا  الهيئة  رئيس 
الإسلامي  الفقه  مجمع  رئيس  ونائب  المالية  والمؤسسات 

)السودان(

• د. العياشي الصادق فداد
كبير الباحثين في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع 

للبنك الإسلامي للتنمية - جـدة )الجزائر(

• أ. د. علي محمد الصوا
عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك صفوة الإسلامي 

)الأردن(

• د. خالد العبد القادر
عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر )قطر(

• أ. د. صالح قادر كريم الزنكي
الشريعة  كلية  في  الإسلامية  الدراسات  قسم  رئيس 

والدراسات الإسلامية بجامعة قطر )العراق(

• د. عصام خلف العنزي
عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

بجامعة الكويت )الكويت(

• أ. د عبد الرحمن يسري احمد
الدراسات  كلية  في  الإسلامي  والاقتصاد  الاقتصاد  أستاذ 

الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية )مصر(

• د. مراد بوضاية
عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

بجامعة قطر )الجزائر(

• د. أسامة قيس الدريعي
العضو المنتدب الرئيس التنفيذي  شركة بيت المشورة )قطر(

• أ. د.  محمد أكرم لآل الدين
المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية-إسرا 

)ماليزيا(

• أ. د. عبد الودود السعودي
الشريعة  كلية  في  وأصوله  الفقه  قسم  في  مشارك  أستاذ 
والقانون بجامعة السلطان الشريف علي الإسلامية )بروناي(

• د. فؤاد حميد الدليمي
رئيس مجموعة الرقابة والتدقيق الشرعي لدى بيت المشورة 

للاستشارات المالية )العراق(

• د. إبراهيم حسن محمد جمّال
والبحوث  الدراسات  ومدير  الوطنية،  الجامعة  في  محاضر 

لدى بيت المشورة للاستشارات المالية )اليمن(

ية الهيئة الاستشار

 د. عمر يوسف عبابنه  د. إبراهيم حسن جمّال 
أ. محــمـد نفــيل محـبـوبأ. محمد مصلح الدين مصعب

فـريــق التحــريــر

مدير التحرير
د. فـــؤاد حميــد الـدليـمي

نائب رئيس التحريررئيس التحرير
 د. أســامة قيـس الدريعــي د. خالد بن إبراهيم السليطي

ير هيئة التحر



نبذة عن الجهة المصدرة
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توطئــة:
وتعد  م،   2007 عام  تأسست  قطرية  مساهمة  شركة  هي  المالية  للاستشارات  المشورة  بيت 
الأولى في دولة قطر في تقديم الاستشارات المالية الشرعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات المالية 

الإسلامية، بالإضافة إلى الاستشارات الإدارية والتدريب والتطوير.
تعمل على تقديم الحلول والأعمال الإبداعية ضمن نطاق خدماتها للشركات والأفراد، ولأجل 
رفع مستوى الأداء انضمت بيت المشورة لعضوية تحالف مجموعة)LEA(، وهي شركة أمريكية 

تعتبر ثاني أكبر شركة عالمية متخصصة في الاستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور السريع في قطاع التمويل الإسلامي عمدت بيت المشورة إلى تقنين 
أعمال الهيئات الشرعية والتدقيق والرقابة تماشياً مع التطور السريع والانتشار الواسع لأعمال 
المتمثل في نشر  العلمي والمعرفي  بالجانب  العالم، بالإضافة إلى الاهتمام  التمويل الإسلامي في 
المصرفي  العمل  نجاح  لتكون شريكاً حقيقياً في  المالية الإسلامية،  والقيم والأخلاق  المفاهيم 

الإسلامي.

نبذة عن بيت المشورة للاستشارات المالية
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رؤيتنا:
والإدارية  والشرعية  المالية والاستشارية  الاستشارات  تقديم  عالمياً في  رائدة  نكون شركة  أن 

والتدقيق الشرعي والتطوير والتدريب في مجالات الصناعة المالية المختلفة.

رسالتنا:
نشر المفاهيم والقواعد والأحكام المتعلقة بالصناعة المالية، ومتابعة تطبيقها بأعلى معايير الجودة 

والتميز من خلال الأساليب العلمية الحديثة والعنصر البشري المؤهل.

قيمنا:
الأمانة، المصداقية، الاحترافية، الشفافية، روح الفريق، السرية.

أهدافنا:
نشر ثقافة الصناعة المالية داخل دولة قطر وخارجها. ٭
استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو في الصناعة المالية عموماً والإسلامية على  ٭

وجه الخصوص ودعم وضعها التنافسي.
العنصر البشري لإعداد كوادر مؤهلة علمياً وعملياً في مجال الاستشارات  ٭ الاستثمار في 

المالية والهيئات الاستشارية والرقابة والتدقيق الشرعي.
تحقيق رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة. ٭
التواصل مع المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً وعالمياً. ٭



قواعد النشر



14

يل 2019 م العدد )10(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

: شروط النشر العامة
ً

أولا
1ـ تعنى المجلة بنشر المواد المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي باللغتين: العربية والإنجليزية، سواء أكانت بحوثًا أصيلة، أم 

تقارير عن مؤتمرات وندوات وورش عمل، أم عروضاً لأطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
مت للنشّر في مجلة أخرى،  2ـ تعنى المجلة بنشر البحوث التي لم يسبق نشرها، بأيّ وسيلة من وسائل النشّر، ولا قُدِّ

ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
3ـ البحوث التي تصل إلى المجلة لا تُرد سواء أَنُشرت أم لم تنشر .

4ـ لا يجوز نشر البحث في مكان آخر بعد إقرار نشره في المجلة إلا بعد الحصول على إذن خطي بذلك من رئيس 
التحرير .

العلمية فإن للمجلة الحق باتخاذ الاجراءات اللازمة وتعميم ذلك على  الباحث بالأمانة  5ـ في حال ثبوت إخلال 
المجلات المتعاونة.

6 - تعتبر المجلة غير ملزمة بإبداء الأسباب في حالة عدم النشر.

: شروط النشر الخاصة
ً
ثانيا

1ـ ضرورة التقيد بالقيم الموضوعية والأخلاقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ- اتسام البحث بالأصالة وسلامة الاتجاه علمياً وفكرياً .

ب- البُعد عن تجريح الأشخاص والهيئات أثناء النقد العلمي في البحث .
ج- معالجة البحث القضايا الُمعاصرة والأقرب إلى حاجة الواقع الإنساني معالجة نظرية تطبيقية.

د- ملازمة الموضوعية والتجرد عن الميول والاتجاهات الشخصية .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث، ومراعاة ما يلي :

أ- سلامة اللغة وخلوها من الأخطاء اللغوية والنحوية.
ب- مراعاة علامات الترقيم والقواعد الإملائية .

ج- الدقة في التوثيق وتخريج النصوص والشواهد.
العربي  الملخصان:  ذلك  في  العادي )A4( بما  القطع  من  صفحة   )30( عن  البحث  صفحات  عدد  تزيد  لا  أن  3ـ 

والانجليزي، وكذا المراجع والملاحق .
4ـ حجم الخط ونوعه :

أ- البحوث المكتوبة بالعربية يكون حجم الخط فيها: )16( وخط الهامش: )12(، ونوع الخط.
)Traditional Arabic(

ب- أما البحوث المكتوبة بالانجليزية فيكون حجم الخط: )14( والهامش: )10( ونوع الخط.
)Times New Roman(

بلغة  يتجاوز كل واحد منهما )300( كلمة  أن لا  العربية والانجليزية؛ على  باللغتين:  البحث بملخصين  يرفق  5ـ 
رصينة؛ ويتضمن كلا الملخصين: توضيح فكرة البحث والجديد الذي أتى به البحث في بداية الملخص .

6ـ يُقسم البحث وينظَّم وفق متطلبات منهج البحث العلمي، حفاظًا على نسق البحوث والتقارير المنشورة في المجلة، 
على النحو الآتي :

السابقة )إن  البحث، وأهميته، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات  المقدمة وتشمل: موضوع  أ- 
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وجدت(، وهيكلة البحث التفصيلية .
ب- متن البحث، وينبغي أن يكون مقسمًا إلى مباحث ومطالب متسقة ومترابطة .

ج- الحرص على عرض فكرة محددة فـي كل مبحث تجنبًا لإطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د- الخاتمة، وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة لأهم )النتائج( و)التوصيات(.

هـ قائمة المصادر والمراجع والملاحق .
7 ـ يتم اتباع منهج )MLA( في توثيق البحوث كالآتي:

أ- ذكر المصادر والمراجع في الحاشية السفلية لأول مرة بالشكل الآتي:
)شهرة المؤلف،الاسم الأول، اسم الكتاب، مكان النشر، الناشر، رقم الطبعة، تاريخ النشر، الجزء والصفحة(

ب- ذكر المصدر والمرجع عند تكراره في الهامش التالي مباشرة )المرجع نفسه،الجزء والصفحة( وعند ذكره في موطن 
آخر من البحث فيكون )شهرة المؤلف، اسم الكتاب، الجزء والصفحة(.

ج- إذا خلا المرجع من بعض البيانات، فتذكر الاختصارات المتعارف عليها على النحو الآتي :
ـ بدون مكان النشر: )د. م(. بدون اسـم النـاشر: )د. ن(

ـ بدون رقــم الطبـعة: )د. ط(. بدون تاريخ النشر: )د. ت(
د- توضع الهوامش أسفل كل صفحة بترقيم متسلسل من بداية البحث إلى آخره .

هـ تثبت مصادر ومراجع البحث في نهاية البحث .
و- الرسومات والبيانات والجداول ونحوها، يراعى فيها ما يلي :

ـ تدرج الرسوم البيانية والأشكال التوضيحية في المتن، وتكون الرسوم والأشكال باللونين الأبيض والأسود وترقم 
ترقيمًا متسلسلًا، وتكتب عناوينها والملاحظات التوضيحية في أسفلها .

ـ تدرج الجداول في المتن وترقم ترقيمًا متسلسلًا وتكتب عناوينها في أعلاها، أما الملاحظات التوضيحية فتكتب أسفل 
الجدول .

 Roman( ز- في حالة قبول البحث يلتزم الباحث بترجمة المراجع العربية الواردة في نهاية البحث إلى اللغة الإنجليزية
.)Script

ا: سير البحوث
ً
ثالث

.)info@mashurajournal.com( ـ ترسل الأبحاث إلكترونيًا إلى العنوان الخاص بالمجلة
ـ تقوم هيئة تحرير المجلة بالفحص الأولي للبحث، ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم، أو رفضه .
م البحوث والدراسات المقدمة للنشر في المجلة من قِبل اثنين من المحكمين على الأقل . ـ تُحكَّ

ـ تُعاد البحوث إلى الباحثين بعد تحكيمها لغرض التعديل إن لزم .
النشر  بأيّ وسيلة من وسائل  النشر تؤول للمجلة، ولا يجوز نشره  فإنّ كافة حقوق  للنشر،  البحث  إذا تم قبول  ـ 

الورقية أو الإلكترونية، إلاّ بإذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلة .
ـ تنشر البحوث المقبولة حسب تسلسلها على الموقع الرسمي للمجلة.

ـ إذا تم نشر البحث فيمنح الباحث نسخة مجانية من المجلة التي تم نشر بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن المعرفة اليوم تعددت أبوابها وطرق الوصول إليها، لمَِا أحدثته ثورة التكنولوجيا والمعلومات 
من تطور سريع على نطاق واسع في شتى الميادين؛ وفي مجلة بيت المشورة بإصدارها الإلكتروني 

والورقي نتطلع إلى أن نكون رافداً من روافد المعرفة في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي.
ويأتي العدد العاشر من سلسلة أعداد مجلة بيت المشورة ليضم في ثناياه مجموعة من الأبحاث 
العلمية الرصينة والأصيلة التي تناقش عدداً من قضايا الاقتصاد والتمويل الإسلامي وتتناول 
موضوعات متنوعة؛ منها ما يؤصل لحكم شرعي يتعلق بالديون الناشئة عن الوساطة المالية، 
ومنها ما يستقرئ كتابات الاقتصاد الإسلامي عن العهد النبوي، وكذلك تقييم تجارب تدريس 
المالية الإسلامية في فرنسا، إضافة إلى موضوعات هامة أخرى، وكل ذلك جاء بمنهجية علمية 
التي تحقق رؤيتها ورسالتها  العالمية  بالمعايير  فيها  التزمت المجلة  رصينة وموضوعية معتمدة، 
التي خطتها لنفسها في أن تكون مجلة علمية دولية رائدة في مجال الصناعة المالية الإسلامية وفق 

المعايير العالمية المعتمدة. 
واليوم نستمر بدعم مسيرة البحث العلمي المتخصص في الاقتصاد والتمويل الإسلامي برعاية 
الأكاديميين  واهتمام  والمتخصصين،  الباحثين  السادة  بإقبال  حظي  الذي  العلمي  المنبر  هذا 
متميزة من الخبراء والأساتذة والمختصين ضمن هيئته الاستشارية،  بنخبة  والمهنيين، وشرف 
من  الرصين  العلمي  للنشر  الدولية  المعايير  أعلى  تحقيق  على  المجلة  حرصت  ذلك  سبيل  وفي 
العالمية  البيانات  قواعد  أهم  من  مجموعة  في  ومفهرس  متميز  علمي  نشر  منصة  توفير  خلال 
المرموقة، فبالإضافة إلى اشتراكها في القواعد العربية كدار المنظومة والمنهل ومعرفة، فقد دخلت 
 Ebsco, Crossref, كـ  العالميــة  البيانــات  قواعـــد  من  مهمة  مجموعة  المـشــورة  بيت  مجلة 
Google Scholar, Research ID, J-Gate, DRJI، ولا زالت تسعى للانضمام إلى قواعد مهمة 

أخرى ضمن مسيرتها نحو هدفها المنشود.
ونتطلع إلى مزيد من التطوير والمراجعة الدائمة للارتقاء بمستوى وجودة النشر العلمي وتوفير 
منصة علمية بأعلى المعايير العالمية لنسهم مع المخلصين من هذه الأمة في نشر وترسيخ مبادئ 

الاقتصاد والتمويل الإسلامي وإتاحتها للعلماء والباحثين في عالمنا العربي والإسلامي.

نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد

ير المجلة هيئة تحر



الدراسات والبحوث
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الكتابات عن الحياة الاقتصادية في العهد النبوي:

الملامح والاتجاهات 

د. عبدالرزاق بلعباس 

باحث بمعهد الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية

)سلم للنشر في 1 /8/ 2018م، واعتمد للنشر في 28 /10/ 2018م(

الملخص

الحياة  عن  الكتابات  واتجاهات  ملامح  على  الضوء  تسليط  إلى  الدراسة  تهدف 
مرجعًا  عشرة  وتسعة  مائة  تشمل  عينة  على  بناء  النبوي،  العهد  في  الاقتصادية 
المنهج  على  واعتمادًا  والفرنسية(،  والإنجليزية  )العربية  لغات  بثلاث  رصدت 
أن  أبرزها  لعل  النتائج  من  مجموعة  إلى  الدراسة  خلصت  التحليلي.  الوصفي 
العربية )65 %(، تليها الإنجليزية )25 %( والفرنسية  باللغة  الكتابات ألفت  جل 
)10 %(، لاسيما بفضل المدرسة التاريخية العراقية التي تركت بصمتها في معالجة 
التوزيع  وأظهر  العلي.  وصالح  الدوري  عبدالعزيز  كتابات  على  بناء  الموضوع 
العظمى من  للغالبية  بحثيًا  برنامجاً  الموضوع لا يشكل  أن  الكتابات  تردد  حسب 
الباحثين. وكشف التوزيع وفق التخصص أن الموضوع لقي عناية خاصة وجادة 
من قبل المؤرخين )65 %(، الأمر الذي يؤكده التوزيع حسب أوعية النشر حيث 
أن جل الكتابات نشرت في شكل مقالات علمية )45 %( وكتب )24 %(. في ضوء 
النتائج توصي الدراسة برصد ما كتب عن الموضوع بلغات أخرى لاسيما التركية، 
والأردية، والفارسية، والملايوية واليابانية واللغات الأوروبية. كما توصي برصد 
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الشبهات التي تثار حول الحياة الاقتصادية في العهد النبوي والتي يتداول بعضها 
في الأدبيات الإسلامية دون إدراك لخلفياتها وأبعادها ومراميها.

الملامح،  النبوي،  العهد  الاقتصادية،  الحياة  التاريخ،  المفتاحية:  الكلمات 

الاتجاهات.
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The writings about the economic life during
the Prophetic era: features and trends

Dr. AbdulRazaq Bel Abbes
Researcher at Institute of Islamic Economics, King Abdulaziz University, Saudi Arabia

Abstract
The study aims to shed light on the features and trends of the writings on 
economic life in (during) the time of the Prophet of Islam, based on a sample 
of one hundred and nineteen references in three languages   (Arabic, English, 
French), and a descriptive analytical approach. The study f o und that most 
of the writings were in Arabic (65%), English (25%) and Fre n ch (10%), 
especially through the writings of the Iraqi historical school. The frequency of 
the writings shows that the subject did not constitute a research program for 
the vast majority of researchers. Moreover, the distribution by specialization 
reveals that the subject was given special and serious attention by historians 
(65%). This trend is confirmed by the distribution of publi cation medium, 
with most of the writings published in the form of articles (45%) and books 
(24%). In light of the results, the study recommends explor ing writings in 
other languages, especially Turkish, Urdu, Persian, Malay,  Japanese and 
the European languages. It also recommends listing the rec e ived ideas on 
economic life in the Prophetic era, some of which are discussed in Islamic 
literature without awareness of their backgrounds, dimensions and goals.

Key-words: History, economic life, Prophetic era, features, trends
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المقدمة

من أكثر الموضوعات التي لم تنل حقها من البحث والدراسة في أدبيات الاقتصاد 
الإسلامي، تاريخ الوقائع الاقتصادية بالرغم ما يكتسيه من أهمية بالغة؛ فلا يمكن 
وسلبياته،  بإيجابياته  ماضيه  اكتشاف  دون  من  حقيقية  نهضة  يحدث  أن  لمجتمع 
بنجاحاته وإخفاقاته، والمجتمع الذي ينسى ماضيه يحكم على نفسه بأن يعيشه من 
جديد، سواء أدرك ذلك أم لم يدركه؛ فيبقى يتخبط في دائرة مفرغة دون تشخيص 

أصل الداء الذي يعاني منه منذ عقود، بل وربما منذ قرون. 
الوقائع  تاريخ  من  هامة  حلقة  صلى الله عليه وسلم  النبي  عهد  في  الاقتصادية  الحياة  ل  وتُشكِّ
منذ  الأوروبيين  الباحثين  اهتمام  جلبت  لذلك  الإسلامي.  العالم  في  الاقتصادية 
العشرين،  القرن  بداية  إلا في  مستقلة  دراسات  لها  يفردوا  لم  لكنهّم  مبكّر،  وقت 
وتبعهم في ذلك بعض المؤرخين العرب ممن تخرجوا من جامعات أوروبية. وقد 
الدراسة أن تسلّط الضوء على أهم ملامح واتجاهات هذه المؤلفات  ارتأت هذه 

المكتوبة بلغات ثلاث، وهي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية.
الموضوع،  اختيار  ودواعي  وأهميتها،  وأهدافها،  الدراسة،  مشكلة  تحديد  بعد 
وحدود الدراسة، ومفاهيمها الرئيسة، وأدبياتها، وطريقة جمع البيانات ومحدودية 
تتناول  الدراسة،  ومنهجية  ومصادر  الإسلامي،  للاقتصاد  الحديثة  الفهارس 
الدراسة التوزيع الزمني للكتابات عن الحياة الاقتصادية في العهد النبوي، والتوزيع 
حسب لغة الكتابة، والبلد والقارة، والتخصص، ووعاء النشر، والموضوع الذي 

تم التطرّق إليه؛ وتأتي الخاتمة لاستعراض أهم النتائج والتوصيات.

مشكلة الدراسة

واتجاهات  ملامح  هي  ما  التالي:  الرئيس  السؤال  في  الدراسة  مشكلة  تتمثّل 
الكتابات عن الحياة الاقتصادية في العهد النبوي من بعثته حين نزل عليه الوحي 

في غار حراء بمكة المكرمة حتى وفاته صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة؟ 
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في  الاقتصادية  الحياة  عن  الكتابات  رصد  إلى  الدراسة  تهدف  الدراسة:  أهداف 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستكشاف أهم ملامحها واتجاهاتها في حدود ما تمّ الوقوف عليه 
من مراجع أثناء الفترة المحددّة للبحث بلغات ثلاثة، وهي: العربية والإنجليزية 

والفرنسية.

أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من تحديد أهم ملامح واتجاهات الكتابات عن الحياة الاقتصادية 
في العهد النبوي لمعرفة ما تحقق من إنجاز حتى الآن وما يمكن إنجازه مستقبلا في 
ضوء تقييم مسيرة الاقتصاد الإسلامي)1(، وتعدّد نظريات وطرائق دراسة التاريخ 
لذاتهم)2(.  المسلمين  نظرة  كيفية  على  أثرت  التي  الثنائيات  من  أبعد  إلى  ونسبيتها 
التي  التوافق والتعارض«)3( حيال الحضارة الإسلامية  ينبغي تجاوز »معضلة  كما 
يظل جلّ الباحثين الغربيين في التاريخ الإسلامي حبيسين فيها بحكم مركزيتهم 
الثقافية)4( ؛ فالمطلوب هو معرفة وقائع التاريخ وتفاصيلها )5(، واستنباط ما تحويه 

من مواعظ وإنذارات)6(، إذ لا بد من التنبه إلى الإيجابيات والسلبيات)7(.
كما تنبع أهمية الدراسة في الكشف عن مراجع قديمة بالفرنسية ترتبط بالحياة الاقتصادية 
الباحثين. هذا من شأنه أن يثري قواعد  النبوي لا تزال في غير متناول جلّ  العهد  في 

البيانات البيبليوغرافية ويتيح المجال لتعميق الفهم للموضوع وسبر أغواره. 

أسباب اختيار الموضوع

الإسلامية  الشريعة  تناولتها  قد  الاقتصاد  علم  بها  يُعنى  التي  المعيشية  الحياة  إن 

)1( عبد الكريم، فضل وعبدالرزاق بلعباس، الاقتصاد الإسلامي على مفترق الطرق: دعوة للحوار، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، 
مج 24 ،ع 1 ، 2014 م، ص 133 - 147 .

)2( سعيد، إدوارد الثقافة والإمبريالية، ترجمة كمال أبو ذيب، بيروت، دار الآداب، 2014 م، ص 11 .
(3) Hess, Andrew C. Consensus or Conflict: The Dilemma of Islamic Historians, The American Historical Review, Vol. 81, No. 4, 
October, 1976, pp. 788- 799

)4( غودي، جاك، سرقة التاريخ، ترجمة من الإنجليزية لمحمد محمود التوبة، الرياض: مكتبة العبيكان، 2010 م.
)5( القلشقندي، أحمد، كتاب صبح الأعشى، القاهرة: دار الكتب المصرية، مج 1 ، 2219 م، ص 411 .

)6( المقريزي، تقي الدين، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، القاهرة: مكتبة مدبولي، مج 1 ، 1998 م، ص 9 .
)7( مؤنس، حسين، تنقية أصول التاريخ الإسلامي، القاهرة: دار الرشاد، 7199 م، ص 235 .
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بالإصلاح والتزكية والتشريع، شأنها شأن سائر مناحي الحياة الأخرى. مما يعني 
التأصيل  ولإبراز  المعيشية.  الحياة  واقع  يدرس  اجتماعي  علم  هو  الاقتصاد  أن 
الإسلامي في هذا المجال، من المهم بمكان الاستعانة -إلى جانب الكتاب والسنة- 
بالحياة الاقتصادية في العهد النبوي والخلافة الراشدة، فهي وقائع غنية بأحداثها، 
المشروع  والغاية من هذا  بأبعادها.  متعددة  بدلالاتها،  زاخرة  بمعطياتها،  متنوعة 
البحثي البعيد المدى هي التحرّر من الأسلوب العاطفي والإشكالات التي لم تنبع 
من تساؤلاتنا لبناء معرفة متجذرة في واقعنا العربي والإسلامي ومسيرته التاريخية؛ 
فيها  بما  المعيشية،  وقائعنا  تاريخ  أغوار  لسبر  تستخدم  التي  المفاهيم  من  فالكثير 
الحياة الاقتصادية في العهد النبوي، تظلّ متأثرة إلى حد بعيد بمفاهيم انبثقت من 
مجتمعات غير مجتمعاتنا؛ وهي حالات خاصة لا يمكن تعميمها على الجميع))(. 
يقول مؤرخ الاقتصاد السويسري بول بيروخ في كتابه »أساطير ومفارقات التاريخ 
الاقتصادي«: »إذا كان لي أن أُلخِّص جوهر ما يمكن أن يقدمه التاريخ الاقتصادي 
لعلم الاقتصاد، أود أن أقول أنه لا يوجد في الاقتصاد »قوانين« أو »قواعد« صالحة 

لجميع فترات التاريخ أو لمختلف النظم الاقتصادية«))(.

حدود الدراسة

بالرغم من الجهود المبذولة في هذه الدراسة، فهي تبقى على غرار أي جهد بشري 
الموضوع  عن  كتابات  على  الحصول  تعذر  فقد  والقصور،  النقص  يعتريه  عمل 
أنجزت قبل عام 1914 م، كما تعذر تغطية كل جوانب الموضوع، لذلك من المهم 
بمكان رصد ما كتب بلغات أخرى، لاسيما التركية والفارسية والأردية والملايوية 

واليابانية.

يقة جمع البيانات ومحدودية الفهارس الحديثة للاقتصاد الإسلامي طر

رصدت الدراسة مائة وتسعة عشر كتابة عن الحياة الاقتصادية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 

(8) Seers, Dudley. The Limitations of the Special Case, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 25, Issue 2, May, 1963, 
pp. 77 – 98.
(9) Bairoch, Paul. Mythes et paradoxes de l’histoire économique, Paris : La Découverte, 1995, p. 224.
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الدراسة.  عينة  تقوم  وعليها  الأول(،  )الملحق  والفرنسية  والإنجليزية  بالعربية 
إضافة إلى ذلك، تم رصد أربعة وأربعين كتابة عن الحياة الاقتصادية لشبه الجزيرة 
العربية قبل البعثة النبوية باللغات نفسها، لعلها تفيد الباحثين وطلاب الدراسات 
فحص  تمّ  وتخصصهم،  المؤلفين  جنسية  على  وللوقوف  الثاني(.  )الملحق  العليا 
سيرهم الذاتيّة بالرجوع إلى صفحتهم الإلكترونية في مؤسسات التعليم العالي أو 

 .)LinkedIn( »المؤسسات التي يعملون فيها، أو منصة »لينكد إن
فيما يخص طريقة جمع البيانات )data collection protocol(، حرصت الدراسة على 
التحقق من مصدر المرجع ومدى دقته، ومن المرجع نفسه ومدى صحته وتطابقه 
من حيث إسم المؤلف، والعنوان وكتابته كاملًا دون بتر كلمات، وتاريخ ومكان 
الجامعية  المكتبات  على  الاعتماد  تمّ  وجه  أكمل  على  المهمة  هذه  ولأداء  النشر. 

المتخصصة والمكتبات الوطنية التالية)10(. 
ومن المهم بمكان تصنيف الكتابات التي تناولت جوانب من الحياة الاقتصادية 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتابات قديمة يمكن أن توسم بـِ»المصادر«، وكتابات حديثة 
يمكن أن تسمى »مراجع«، والتي تتفاوت قيمتها كما اتضح بعد فحص عينة هذه 
الدراسة من حيث نوعية المصادر التي تم الرجوع إليها، والطريقة التي اعتمدت في 
معالجة الموضوع من حيث الأمانة العلمية في عرض المادة، والموضوعية والتجرّد، 

والرغبة في معرفة أسباب الظواهر وعلل الوقائع، والنتائج المتوصل إليها.
وعلى الرغم من الأهمية البالغة لتاريخ الوقائع الاقتصادية، فقد أهملت فهارس ما 
يوسم بـِ»الاقتصاد الإسلامي« في مجملها هذا الموضوع)11(، بينما نجده يُمثِّل جانبًا 
للكون  وتصورهم  المسلمين  عقلية  تناولوا  الذين  الأوروبيين  بعض  عند  محوريًا 

والحياة والإنسان والعلاقات الاجتماعية بداية من العهد المدني)12(. 

)10( مكتبة معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز الثرية بالكتابات ذات العلاقة بالاقتصاد في الإسلام، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ودار 
 Bibliothèque nationale والمكتبة الوطنية الفرنسية ، Library of Congress الكتب والوثاق الوطنية في العراق، ومكتبة الإسكندرية، ومكتبة الكونغرس

British Library والمكتبة الوطنية البريطانية ،de France

(11) Nienhaus, Volker. Literature on Islamic Economics in English and German, Köln: Al-Kitab Verlag, 1982.
(12) Gardet, Louis. Les hommes de l›Islam approches des mentalités, Paris: Librairie Hachette,1977, pp. 12- 13.
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وبسبب التركيز على العناوين، لم تُعِر هذه الفهارس اهتمامًا للمصادر الأوليّة التي 
الجادة،  للدراسة  الأساس  وهي  الاقتصادية،  المناحي  من  أكثر  أو  جانبًا  تتناول 
وأكثر عناوينها لا يدلّ على محتواها ولا على مجال الإفادة منها؛ والكثير من كتب 
التراث يحوي معلومات اقتصادية غنية ومهمة لا تخطر ببال)13(. مما يفرض ضبط 

دراسة التاريخ الاقتصادي في العهد النبوي.

المبحث الأول: طبيعة الدراسات حول الحياة الاقتصادية في العهد النبوي

المطلب الأول: مفهوم الحياة الاقتصادية في العهد النبوي

يتسنى  حتى  الدراسة  في  المستخدمة  الأساسية  المفاهيم  تحديد  بمكان  المهم  من 
فهمها بالمعنى الذي يخدم الموضوع.

المقصود بمفهوم »الحياة الاقتصادية« من منظور تاريخي هو ما يتعلق بحياة الناس، 
فالبحث في تاريخ الوقائع الاقتصادية يهدف إلى أبعد من النظريات والمعاملات 
الاقتصادية إلى تكوين نظرة شاملة لمختلف المناحي التي يمتد إليها نشاط الإنسان 
حول  خلدون  ابن  مقاربة  مع  بعيد  حد  إلى  يتوافق  ما  وهو  معاشه)14(.  أمور  في 
أوجه المعاش للعمران البشري أو الاجتماعي الإنساني)15(، ومن دلالات عمران 

الأرض السكن والاستقرار فيها)16(.

أما مفهوم »العهد النبوي«، فيتضمن الفترة الممتدة من بعثته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم ، ولا 
يمكن في دراسة الحياة الاقتصادية في العهد النبوي الاستغناء عن تاريخ الوقائع 

)13( الدوري، عبد العزيز، الفهارس التحليليلة أهميتها وقيمتها مع إشارة خاصة إلى الاقتصاد الإسلامي، ضن الجامع لنصوص الاقتصاد الإسلامي، 
الجزء الأول، عمان: مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي مكتبة صالح كامل، – 2002 م، ص 1 - 30

)14( العلي، صالح أحمد، مسوغات تجديد كتابة التاريخ، مجلة المجمع العلمي العراقي، ديسمبر، 1987 م، ص 25
)15( ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، بيروت: المكتبة العصرية، 2001 م، ص 353 - 399

)16( الحموي، شهاب الدين ياقوت، معجم البلدان، بيروت، دار صادر، مج 1 ، 1977 م، ص 12
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الاقتصادية في العهود السابقة لمجتمعات شتى كانت لها تبادلات تجارية مع شبة 
تميزهم  التي  المشتركة  الصفات  ببعض  يتميز معظم سكانها  التي  العربية  الجزيرة 
عن غيرهم)17(، وقد كان الإسلام حادثًا فاصلًا في تاريخ العرب مؤثرًا قي كافة 

مناحي حياتهم.

وتُستخدم لفظة »الملامح« هنا للدلالة على الصفات العامة والخاصة للكتابة عن 
الحياة الاقتصادية في العهد النبوي، ولفظة »الاتّجاهات« للدلالة على المناحي التي 
تأخذها الكتابات بناء على البيانات المتوافرة والرسوم البيانية التي يمكن تصميمها 

بناء على هذه البيانات كما سيظهر لاحقًا.

المطلب الثاني: ضوابط في دراسة الحياة الاقتصادية في العهد النبوي 

ل لمنهجية البحث العلمي في المجال  من المقولات الشائعة بين الباحثين التي تُؤصِّ
في  أعمارهم  أفنوا  الذين  على  يخفى  ولا  وثائق«))1(.  بدون  تاريخ  »لا  التاريخي: 
نقدي  تحليل  دون  من  تاريخية  لدراسة  وجود  لا  أنه  النادرة  المصنفّات  تحقيق 
بمصادر  ومقارنتها   ،)verification( صحتها  من  التحقق  خلال  من  للوثائق، 
أخرى )comparison(، والجمع بين المعلومات المتأتية من زوايا أو مصادر مختلفة 
ينبغي  كما  تناقضات.  في  يوقع  سوف  نقد  دون  بها  التسليم  لأن   ،)cross–check(
تجنب إسقاط منهج المحدثين في دراسة التاريخ، فالأحكام على الرجال لا تُطبّق 

إلا على أهل صناعة الحديث))1(. 

إن دراسة التاريخ الاقتصادي في العهد النبوي تتطلب الرجوع إلى المصادر الأصلية 
والتراجم،  والحديث  التفسير،  كتب  وهي:  اقتصادية،  معلومات  تحوي  التي 
والكتابة، والفقه، والتاريخ، واللّغة، والأدب، والكتب التي تناولت جوانب من 

)17( العلي، صالح أحمد، تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية بيروت، شركة المطبوعات للنشر والتوزيع، 2000 م، ص 9
(18) Langlois, Charles-Victor and Charles Seignobos ([1898] 1992). Introduction aux études historiques, Paris: Éditions Kimé, p. 29.

))1( معروف، بشار عواد، المنهج في العلوم الإنسانية، محاضرة ألقاها المح قق في نادي القصيم، جامعة القصيم، 2015 م.
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الحياة المعيشية، في مقدمتها كتب الخراج، والأموال، والكسب، وأحكام السوق 
والحسبة، والأحكام السلطانية والسياسة الشرعية. 

يصرحون  إما  فكانوا  واحدة،  المصادر  إلى  الإسناد  في  هؤلاء  طريقة  تكن  ولم 
باسم المؤلف والكتاب الذين نقلوا عنه، أو يهملون الإسناد إلى المصدر وينقلون 
مما  »وأخبرني«.  مثلا:  بقولهم  المشافهة  طريق  عن  أو  يصرحوا،  أن  دون  متتابعين 
يعني اعتمادهم في بناء مادة الكتابة على نوعين من المصادر: النقل من كتابات من 

سبقهم والمعايشة والمعاينة والمشاهدة)20(.

أو  عنها  الاستغناء  يمكن  لا  ثمينة  معلومات  تُقدّم  الأولية  المصادر  كانت  وإذا 
التقليل من شأنها، فإنها لا تكفي لتكوين صورة كاملة للحياة الاقتصادية في العهد 
يُحتِّم  مما  بها.  المرتبطة  والعوامل  أبعادها،  واستكشاف  جوانبها،  وتغطية  النبوي، 
تحديد الموضوع وفق ما هو متوافر من معلومات وتفادي الأساليب التي لا تستند 

إلى وثائق ولا تتطلع إلى حقائق. 

على  الحديثة  العصور  في  ظهرت  التي  الاقتصادية  المفاهيم  إسقاط  تجنبّ  وينبغي 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في مقدمتها مفهوم التنمية ومشتقاتها مثل التنمية المستدامة والتنمية 
البشرية)21(. هذه الاسقاطات الناتجة عن التوسع في تفسير النصوص لا تليق في حق 
النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تض بالإسلام أكثر مما تخدمه، لاسيما بعد ظهور كتاب »التنمية: 
السويسري جيلبر ريست )Gilbert Rist(، وهو  قصة عقيدة غربية« للاقتصادي 

.)22()Post-development( من رواد المنظرين لما يوسم بمرحلة ما بعد التنمية

تتيحها  التي  الإسلام  قبيل  العربية  الجزيرة  لشبه  الاقتصادية  الوقائع  من  انطلاقا 
إلى  تحتاج  التي  الحديثة  والمراجع  القديمة  المصادر  بطون  في  المتناثرة  المعلومات 
في  الاقتصادية  الحياة  مظاهر  على  الضوء  تسليط  إلى  الكتابات  تسعى  تجديد، 

)20( العلي، صالح أحمد، المؤلفات العربية عن المدينة والحجاز، مجلة المجمع العلمي العراقي، مارس، 6)41 م، ص 125
)21( المشنب، محمد علام، محمد صلى الله عليه وسلم أعظم علماء التنمية البشرية فى العالم، القاهرة، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني، 2015 م.
(22) Rist, Gilbert. Le développement histoire d›une croyance occidentale, Paris: Presses de Sciences Po, 2013.
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العهد النبوي، من حيث الرعي والزراعة، والصناعة والحرف اليدوية، والتجارة 
والطائف  مكة،  في  الاقتصادية  والأوضاع  المجاورة،  الثقافات  على  والانفتاح 
والمدينة، وآثار الحياة الاقتصادية على معيشة الناس، والتحولات الاقتصادية التي 
أحدثها الإسلام في شبه جزيرة العرب، من حيث المبادئ في المجال الاقتصادي، 
دون  صلى الله عليه وسلم،  النبي  بها  قام  التي  الاقتصادية  والاجراءات  للدولة،  المالية  والموارد 
الواردة  للمغالطات  تجنبًا  واحد  اقتصادي  وضع  في  يكونوا  لم  العرب  أن  إغفال 
مكان  في  للاستقرار  المعادين  حّل  الرُّ البدو  من  قبائل  في  كاختزالهم  التعميم  من 
معين؛ فتواصلهم مع حضارات مختلفة على مرّ التاريخ أكسبهم تجارب ومعارف 
أن بعض مجتمعاتهم كانت  يعني  الذي  الأمر  بناء وتشييد مدن)23(،  ومكنهم من 

تجارية، وبعضها حرفية، وبعضها زراعية، وبعضها رعوية)24(. 

فــي  الاقتصـــادية  الحيــاة  عن  الكتابة  في  الترددات  الثالث:  المطلب 

الــعهد النبوي

العهد  في  الاقتصادية  الحياة  عن  الكتابة  في   )frequencies( الترددات  يخص  فيما 
النبوي حسب المؤلف كما يظهر في الشكل )6(، لم يكتب سوى ثلاثة عشر باحثًا 
أكثر من بحث واحد )11 %(، فنشر المؤرخ العراقي صالح أحمد العلي سبع كتابات، 
والمؤرخ الفرنسي موريس لومبارد خمس كتابات، وخمسة باحثين ثلاث كتابات، 
للغالبية  بحثيًا  برنامجاً  يُشكّل  لا  الموضوع  أن  يعني  هذا  كتابتين.  باحثين  وستة 
التخصص  إليه بصفة استثنائية دون  التي تطرقت  الباحثين )89 %(  العظمى من 
بشأنه في ضوء  كلّ كبيرة وصغيرة  أغواره والإحاطة بجوانبه، ومتابعة  فيه لسبر 

تطورات البحث العلمي وما ينشر من مخطوطات كانت مغمورة.

(23) Vintéjoux, Max. Le miracle arabe, Paris : Charlot, 1950, pp. 67- 68.

)24( الدوري، عبد العزيز، مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي، بيروت، دار الطليعة، 7))1 م، ص )13
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الشكل )6(. ترددات الكتابة عن الحياة الاقتصادية في العهد النبوي

المصدر: من إعداد الباحث

يع الدراسات عن الحياة الاقتصادية في العهد النبوي المبحث الثاني: توز

الثالث(  الملحق  )أنظر  الإسلامي  العالم  في  الاقتصادية  بالحياة  المؤرخون  اهتم 
ومناطق وعهود محددة )أنظر الملحق الرابع(، لكن الحياة الاقتصادية في عهد النبي 
المفاهيم  إسقاط  دون  مؤصلة  علمية  أسس  وفق  بتناولها  كافية  عناية  تلق  لم  صلى الله عليه وسلم 

والنظريات الحديثة عليها. 

للتحفيز على العناية بهذا المشروع البحثي، تتناول هذه الدراسة اعتمادًا على المنهج 
في  الاقتصادية  الحياة  عن  الكتابات  واتجاهات  ملامح  بعض  التحليلي  الوصفي 
العهد النبوي، وهي أوّل دراسة من نوعها في هذا المجال كما تبين بعد طول فحص 
وسوف  مختلفة.  بلغات  الببليوغرافية  البيانات  قواعد  أهم  في  وتقصي  وتدقيق 

استهل استكشاف الملامح والاتجاهات بالتوزيع الزمني لهذه الكتابات

يع الزمني المطلب الأول: التوز

الحياة  عن  الكتابات  أنّ  الدراسة  عينة  حدود  في   )1( الشكل  خلال  من  يظهر 
متباينة  بوتيرة  م، وهي مستمرة   1914 بدأت في عام  النبوي  العهد  الاقتصادية في 
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القرن  ثمانينات  الممتدة بين نهاية سبعينات وبداية  الفترة  من سنة لأخرى. وتمثِّل 
لاسيما  الكتابات،  من  صدر  ما  حجم  حيث  من  بارزة  تحوّل  نقطة  العشرين 
التي أولت عناية خاصة لتاريخ الوقائع  العراقية  التاريخية  بفضل جهود المدرسة 
الاقتصادية في العصور الإسلامية الأولى كما ظهر من التدقيق في بيانات العيّنة منذ 
بداية أربعينات القرن العشرين)25(. لكن الموضوع يحتاج إلى دراسة نوعية معمقة 
والإضافات  المعرفية  الخلفيات  على  للوقوف  الكمية  الاعتبارات  من  أبعد  إلى 

العلمية الجديرة بالاعتبار.

شكل )1(. التوزيع الزمني للكتابات عن الحياة الاقتصادية في العهد النبوي

المصدر: من إعداد الباحث

يع حسب لغة الكتابة المطلب الثاني: التوز

من حيث التوزيع حسب لغة الكتابة )الشكل 2 -أ والشكل 2 -ب(، تأتي اللّغة 
من   .)%  10( والفرنسية   ،)%  25( الإنجليزية  تليها  المقدمة،  في   )%  65( العربية 

)25( الدوري، عبد العزيز، تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع للهجرة، أطروحة دكتوراه من جامعة لندن، ونشرتها مطبعة المعارف ببغداد عام 
)4)1 م؛ العلي، صالح أحمد، التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري، أطروحة دكتوراه في جامعة أكسفورد، ونشرتها 

مطبعة المعارف ببغداد عام 53)1 م.
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أهم أسباب هذا الاتجاه، قدرة الناطقين بالعربية على الرجوع إلى المصادر بلغاتها 
اللغة  من  ترجم  ما  على  يقتصرون  الذين  غيرهم  على  يصعب  ما  وهو  الأصلية، 
النبي صلى الله عليه وسلم  الاقتصادية في عهد  الحياة  المسلمين على دراسة  ويليه حرص  العربية؛ 
بالرغم من أن الموضوع لم ينل حقه الكافي بعد أن انشغل جلّ الباحثين في الاقتصاد 
الإسلامي بالفكر الاقتصادي لإبراز أسبقية الإسلام في تقرير الفروض الأساسية 
للنظرية الاقتصادية السائدة)26(، وهي ظاهرة توسم في أدبيات تاريخ العلوم بـِ: 
الفكر  أن  هنا  التنبيه  وينبغي   .)27()virus of the precursor( الأسبقية«  »فيروس 
الاقتصادي لا يتشكل بمعزل عن الوقائع الاقتصادية، كما أن هذه الأخيرة تتأثر 
مذهب  الاقتصادي  الفكر  يُمثِّل  وعندما  الاقتصادي،  بالفكر  متفاوتة  بدرجات 
النظام - مثلما هو الحال عند تبني الليبرالية أو الإشتراكية -، فإن تأثيره على المسار 
الناس  معيشة  على  انعكاساته  عن  النظر  بغض  وضوحًا  أكثر  يكون  الاقتصادي 

إيجابًا أو سلبًا. 

المصدر: من إعداد الباحث

)26( المصري، رفيق، إسهامات الفقهاء في الفروض الأساسية لعلم الاقتصاد، سلسلة محاضرات الفائزين بجائزة البنك الإسلامي للتنمية، جدة: المعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب، 1998 م.

Hasan, Zubair. Scarcity self-interest and maximization from Islamic angle, IDB Prize Winning Lecture, Jeddah: The Islamic 
Research and Training Institute, 2014.
(27) Clark, Joseph T. The Philosophy of science and the history of science, in Marshall Clagett (ed). Critical problems in the 
history of science, Madison: University of Wisconsin Press, 1959, p. 103.

الشكل ) 2 -أ(. التوزيع حسب لغة الكتابة
من حيث الحجم

الشكل )2 -ب(. التوزيع حسب لغة الكتابة 
من حيث النسبة
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يع حسب الدول والقارات المطلب الثالث: التوز

الدول  حسب  النبوي  العهد  في  الاقتصادية  الحياة  عن  الكتابات  لتوزيع  بالنسبة 
3(، تحتل العراق )16 %(، المرتبة الأولى تليها دول أخرى، في مقدمتها:  )الشكل 
السعودية )13 %( وفلسطين ومصــر والأردن )7 %(، وفرنسا )6 %( والسـودان 
)5 %( وإيران وسوريا والولايات المتحدة )4 %(، والهند وباكســـتان وبريطانيـــا 
ومصر  وفلسطين  والسعودية  العراق  ر  تصدُّ ويرجع  أخرى.  ودولا   ،)%  3(
والأردن والسودان للقائمة إلى احتضان جامعاتها لطلبة الدراسات العليا الذين 
تناولوا الموضوع وأولوه عناية خاصة مقارنة بجامعات أخرى، وأحدث العراق 
الفارق بفضل كتابات مؤرخيه البارزين في التاريخ الاقتصادي الإسلامي، وهما: 
صالح أحمد العلي )1918 م- 2003 م(، وعبدالعزيز الدوري )1919 م- 2010 م(، وقد 

حفزت دراساتهم على العناية بتاريخ الوقائع الاقتصادية في المجتمعات المسلمة.
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الشكل )3(. توزيع الكتابات عن الحياة الاقتصادية في العهد النبوي حسب الدول

المصدر: من إعداد الباحث

من حيث التوزيع حسـب القارات )الشكل 4 -أ والشكل 4 -ب(، تأتي آسيا في 
المقدمة )62 %(، يليها كـــل من أوروبــــا )20 %(، وإفريقـيا )14 %(، وأمريكــا 
)4 %(، بينما تغيب قارّة أوقيانوسيا عن المشهد. وأحدثت آسيا الفارق بفضل أربع 
من   %  63 نسبة  تمثِّل  التي  والأردن،  وفلسطين  والسعودية  العراق  وهي:  دول، 

الحصة الإجماليّة للقارة. 
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المصدر: من إعداد الباحث

يع حسب التخصص المطلب الرابع: التوز

يوضح الشكل )5( أن العينة تتوزع حســب التخصــص إلى 65 % من مؤرخين، 
وهــي:  أخرى،  تخصصات  على  الباقون  يتوزع  بينما  اقتصاديين،  من   % و15 
والجغرافيـــا   )%  3( والقانـون  والفلسفة  السياسية  والعلوم   ،)%  7( الشــريعة 
باهتمام  النبوي  العهد  الاقتصادية في  الحياة  تاريخ  )2 %(. ويحظى  والمحــاســبة 
في  المعلومات  وتفرّق  المتخصصة  المصادر  ندرة  بسبب  الأولى  المقام  في  المؤرخين 
غاية  في  أمرًا  فيه  الكتابة  يجعل  الذي  الأمر  فنونها،  اختلاف  على  الكتب  بطون 

الصعوبة.

الشكل )4 -أ( التوزيع حسب القارات
 من حيث النسبة 

الشكل )4 - أ(. التوزيع حسب القارات
 من حيث الحجم 
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الشكل )5(. توزيع الكتابات عن الحياة الاقتصادية في العهد النبوي حسب التخصص

المصدر: من إعداد الباحث

يع حسب أوعية النشر المطلب الخامس: التوز

فيما يخص التوزيع حسب وعاء النشر )الشكل 7 -أ والشكل 7 -ب(، تأتي المقالات 
العلمية في المقدمة )45 %(، تليها الكتب )24%(، ورسـائل الماجســتير )13 %(، 
مواقع  في  ومقالات   ،)%  4( كتب  في  وفصول   ،)%  6( الدكتوراه  وأطروحات 
مؤتمرات  في  وورقات  عمل  وورقات   ،)%  3( بالإحترافية  لها  مشهود  إلكترونية 
المبذولة  الجهود  جدية  يؤكد  الذي  الأمر   ،)%  1( للبكالوريوس  ورسالة   ،)%  2(
في إعداد هذه الكتابات من قبل المؤرخين بنسبة كبيرة بغض النظر عن خلفياتها 

المعرفية وطبيعة المعلومات المستقاة من مصادر قديمة أو مراجع حديثة.
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المصدر: من إعداد الباحث

يع حسب الموضوعات المطلب السادس: التوز

تكمن أهمية هذا التوزيع )الشكل 8( في أنه يُسلّط الضوء على ماهية مفهوم الحياة 
وتفرعاته،  جزئياته  وبعض  تناولوه-  من  نظر  -في  النبوي  العهد  في  الاقتصادية 
والتاريخية  الاقتصادية  الأدبيات  في  متداول  هو  عما  مجملها  في  تخرج  لا  والتي 
الشرق  تاريخ  حول  المستشرقين  جلّ  كتابات  عن  عُرِف  وقد  والاستشراقية. 
بالانتقائية في اختيار الأحداث والقضايا لإثارة الشبهات والشكوك، وبناء صورة 

مضادة لأوروبا))2(. ومن أبرز الموضوعات المطروحة ما يلي:

البيئة  ¦ في  الاقتصادي  النشاط  اندماج  تبيّن  التي  الاقتصادية  الأوضاع 
ه السلوكيات والوسائل  الاجتماعية وتجذره في منظومة من القيم التي تُوجِّ

والغايات وتنظِّم علاقة الإنسان بمن حوله. 
الدولة  ¦ بها  تحصل  التي  الطرق  في  المتمثلة  العامة  والمالية  الضيبي  النظام 

على الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة، وقد تكون هذه الإيرادات 

))2( سعيد، إدوارد، الاستشراق المفاهيم الغربية للشرق، ترجمة محمد عناني، القاهرة، رؤية للنشر والتوزيع، 2006م، ص 44-43.

الشكل )7 -أ( التوزيع حسب القارات
 من حيث النسبة 

الشكل )7 - أ(. التوزيع حسب القارات
 من حيث الحجم 
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دورية كالخراج، والزكاة، وعشور التجارة، والجزية، أو استثنائية كالغنائم 
والفيء، والميزانية العامة لإجمالي الايرادات والنفقات.

طرق الكسب وأوجه المعاش كالزراعة والري والحرف والتجارة والأعمال  ¦
التي تمارس عادة في المدن. 

التبادلات التجارية، وتجارة قريش ومكة، ومقاطعة مشركي قريش للنبي  ¦
صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعدم الشراء أو البيع لهم.

تنظيم السوق وما يرتبط به من أسعار ومكاييل وصِناج. ¦
الثروة المعدنية والنقود المصنوعة من الذهب والفضة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم  ¦

على ما كانت عليه))2(.
نظام الملكية الذي يشمل الملكية الخاصة، والملكية العامة، والوقف الذي له  ¦

طبيعة خاصة، فهو ليس ملكية خاصة ولا عامة. 
المنورة  ¦ بالمدينة  الاقتصادية  الحياة  في  وأثرهم  للمهاجرين  المعيشي  الوضع 

ودور المرأة فيها.
الناس من الدولة ودورهم في تفتيت  ¦ الصدقة والعطاء الذي كان يتسلمه 

الثروة وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي.
الوضع  ¦ وأثر  ومقاصدها،  الاقتصادية  وسياستها  للدولة  العامة  الإدارة 

الاقتصادي على المناخ السياسي. 
الصناعة والتجارة، سواء  ¦ التي كانت من أهم مواد  الألبسة والمنسوجات 

والنسيج  والحياكة  الغزل  تعتمد على  التي  أو صناعاتها  الأولية  موادها  في 
والصباغة والخياطة، وهي تعطي فكرة عن مستوى المعيشة. 

دور اليهود في الحياة الاقتصادية وبروز طبقة كانت لها آثار على الاقتصاد  ¦
الأولى  الإسلام  قرون  في  كانوا  الذين  اليهود  تحول  أبرزها  لعل  العالمي، 

يعملون أساسًا في الزراعة والحرف إلى شعب تجاري)30(

))2( المقريزي، النقود القديمة والإسلامية، ضمن كتاب »ثلاث رسائل«، قسطنطينية، مطبعة الجوائب، 0))1م، ص2-)1. 
)30( جواتياين، شلومو دوف، دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية، تعريب وتحقيق عطية القوصي، الكويت، وكالة المطبوعات، 0))1م، 

ص 142.
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الشكل )8(. توزيع الكتابات عن الحياة الاقتصادية في العهد النبوي بحسب الموضوع

المصدر: من إعداد الباحث
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الخاتمة

العشرين من  القرن  بداية  النبوي في  العهد  التأليف عن الحياة الاقتصادية في  بدأ 
قبل بعض الأوروبيين الذين كان لهم احتكاك بالعالم الإسلامي من مستشرقين، 
يمكن  ولا  الإسلامية.  والدراسات  الاقتصادي،  والتاريخ  التاريخ،  في  وباحثين 
تأصيل علم الاقتصاد بموضوعية وعمق - أيًا كانت مرجعيته المعرفية - من دون 
الاعتماد على الوقائع المعيشية خلال فترة زمنية طويلة وامتداد جغرافي يتعدى البيئة 
المحلية للوقوف على التأثيرات البينية. فالأفكار الجادة لا تأتي من فراغ ولا تؤتي 
أكلها إلا إذا كانت وليدة تفاعل أصحابها مع أحداث عصرهم وأحواله ومعطياته، 
فيستلهم منها ما ينفع الناس. أما المقاربة التي ركزت على الفكر الاقتصادي بخلفية 

سبق المسلمين من جراء التموقع الأيديولوجي، فقد أظهرت محدوديتها.
الإنجليزية  تليها   ،)%  65( العربية  باللغة  الموضوع  عن  الكتابات  جلّ  وأُلِّفت 
%(، الأمر الذي يدل على أن الباحثين العرب والمسلمين  %( والفرنسية )10   25(
استطاعوا الالتحاق بالركب وتصدر المشهد في نهاية المطاف، لاسيما بفضل جهود 
يدل على  الموضوع كما  تركت بصمتها في معالجة  التي  العراقية  التاريخية  المدرسة 

ذلك التوزيع حسب الدول حيث تحتل بلاد الرافدين الصدارة.
وبالاستناد إلى التوزيع حسب تردد الكتابات، تبيّن أنّ الموضوع لا يُشكّل برنامجاً 
الذي  العلي  أحمد  المؤرخ صالح  ربما  ماعدا  الباحثين،  العظمى من  للغالبية  بحثيًا 
العصور  في  الاقتصادية  الوقائع  تاريخ  دراسة  تأصيل  في  كبير  بشكل  ساهم 
تعرية  المميزة هو الإسهام في  آثار هذه الجهود  أهم  الإسلامية الأولى. ولعلّ من 
مزاعم النظرية الاقتصادية السائدة من وجود قوانين اقتصادية قياسًا على العلوم 
الطبيعية. يقول صالح أحمد العلي في هذا الصدد: »إن العلاقات الإنسانية معقدة 
ومتشابكة بدرجات تفوق كثيًرا تعقّد وتشابك العلاقات بين المواد الجامدة«)31(. 
وهو ما غفل عنه بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي، بينما يجد بعضهم الآخر 

)31( العلي، صالح أحمد، متطلبات البحث العلمي، مجلة المجمع العلمي العراقي، سبتمبر، 6))1م، ص).
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الرياضية الذين يتصورون أن علم  بالنمذجة  صعوبة في تقبله، لاسيما المولوعين 
الاقتصاد يقوم على قوانين مثل الفيزياء.

 وكشف التوزيع وفق التخصص أنّ الموضوع يلقى عناية خاصة وتغطية جادة من 
قبل المؤرخين )65 %(، الأمر الذي يؤكده التوزيع حسب أوعية النشر حيث أن 

جلّ الكتابات نشرت في شكل مقالات علمية )45%( وكتب )24 %(.

له جوانب متعددة  المبحث  أن  فقد أظهر  المتناول،  الموضوع  التوزيع بحسب  أما 
الحياة  إلى  الباحث  منها  ينظر  التي  الزاوية  بحسب  تتفاوت  مختلفة  ومداخل 
الاقتصادية في العهد النبوي، وهي لا تخرج في مجملها عما هو متداول في الأدبيات 
الشبهات  إثارة  في  بعضها  يتفننّ  التي  والاستشراقية  والتاريخية  الاقتصادية 

والشكوك بأسلوب ظاهره الحياد وباطنه التحيّز. 

في ضوء النتائج السابقة، توصي الدراسة بما يلي:

أولا: رصد الكتابات التي صُنفّت عن الحياة الاقتصادية في العهد النبوي بلغات 
غير تلك المستخدمة في هذه الدراسة، ليتسنى حصر أكبر قدر ممكن من المراجع في 

الموضوع، لاسيما المكتوبة بالتركية والأردية والفارسية والملايوية.

للعصور  الاقتصادية  الحياة  تاريخ  إفادة  مدى  على  للوقوف  دراسة  إعداد  ثانيا: 
الإسلامية الأولى في تأصيل التحليل الاقتصادي والسياسات التي تنبثق عنه إلى 
أبعد مما يوسم بالفروض الأساسية لعلم الاقتصاد التي يدندن حولها الباحثون في 

الاقتصاد الإسلامي منذ عقود.

ثالثا: إعداد دراسة لمناقشة الشبهات والشكوك التي تثار حول الحياة الاقتصادية 
في العهد النبوي من قبل بعض المستشرقين، والتي يتم تداول بعضها في الأدبيات 

الإسلامية دون إدراك لخلفياتها وأبعادها ومراميها.

العزيز الدوري في دراسة الحياة  رابعًا: إعداد أطروحة دكتوراه حول منهج عبد 
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تاريخ  دراسة  تأصيل  في  منه  للإفادة  النبوي  العهد  في  والاقتصادية  الاجتماعية 
ابتداءً من أطروحته للدكتوراه  الوقائع الاقتصادية في العصور الإسلامية الأولى 

التي أعدها في كلية الدراسات الشرقية بجامعة لندن عام 1942م)32(.

الحياة  العلي في دراسة  أحمد  منهج صالح  أطروحة دكتوراه حول  إعداد  خامسا: 
تاريخ  دراسة  تأصيل  في  منه  للإفادة  النبوي  العهد  في  والاقتصادية  الاجتماعية 
ابتداءً من أطروحته للدكتوراه  الوقائع الاقتصادية في العصور الإسلامية الأولى 

التي أعدها في جامعة أكسفورد عام 1949م)33(. 

(32) Duri, Abdelaziz. Studies on the economic life of Mesopotamia in the 10th Century, Ph.D. Thesis, University of London, School 

of Oriental Studies, 1942.

(33) Elali, Saleh Ahmed. Early History of Basrah: A Study of the Organization of an Islamic Misr, Ph.D. Thesis, University of 

Oxford, 1949.
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قائمة المراجع

: المراجع العربية 
ً

أولا

ابن الإخوة، محمد، معالم القربة في أحكام الحسبة، القاهرة، الهيئة المصرية  -
العامة للكتاب، 1971م.

ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، بيروت، المكتبة العصرية، 2001م. -
ابن عمر، يحي، أحكام السوق، تونس، الشركة التونسية للتوزيع، 1975م. -
جواتياين، شلومو دوف، دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية،  -

تعريب وتحقيق عطية القوصي، الكويت: وكالة المطبوعات، 1980م.
الحموي، شهاب الدين ياقوت، معجم البلدان، بيروت، دار صادر، 1977م. -
التاريخ الاقتصادي العربي، بيروت، دار  - العزيز، مقدمة في  الدوري، عبد 

الطليعة، 1987م.
الدوري، عبد العزيز، تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع للهجرة،  -

عام  ببغداد  المعارف  مطبعة  ونشرتها  لندن،  جامعة  من  دكتوراه  أطروحة 
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